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ية استهدفت أحد الأسواق في محافظة إدلب فقدت نور الدين الدّمشقي زوجها في غارة جوية سور
الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل  شخصًا. وفي وصف الدّمشقي لتوقها إلى اللّحظات الصّغيرة
كثر هو شرب القهوة الصباحية معًا. لقد بنينا التي اعتادت مشاركتها مع عائلتها، قالت: “ما أفتقده أ
كثر من  سنة وتحملنا الكثير معًا. إنّ طعم الموت مرير ويصعب قبوله. ربما يكون حياة طالت أ

الشيء الوحيد الذي لم يتعوّد عليه البشر”.

لم تكن نور الدّين الدّمشقي البالغة من العمر  سنة تتوقّع أن ينتهي بها المطاف في محافظة إدلب
السورية محاصرةً بين غارات الأسد الجويةّ والصراعات على السلطة القائمة بين الجماعات المتمردة
ية الآن لصالح الحكومة، مما قلص المعتدلة والفصائل الإسلامية المتطرفة. لقد تحولت الحرب السور
النطاق الجغرافي للقتال. ومع ذلك، تقول وكالات الإغاثة إنّ الخطر الذي يهدد سكاّن إدلب البالغ
عددهم ثلاثة ملايين نسمة منذ أن أطلق النظام حملة جديدة للمنطقة في نيسان/ أبريل، يمكن أن

كبر كارثة إنسانية حتى الآن في ظل تفاقم معاناة المدنيّين في خضم هذا الصراع. يؤدي إلى حدوث أ
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عندما سقطت منطقة الغوطة الشرقية المتمردة أخيرا في يد النظام في آذار/
مارس ، أقنع أفراد الأسرة الموالون للحكومة زوج نور الدّين الدّمشقي

بالذهاب إلى دمشق بموجب عفو عن مقاتلي التّمرد.

ــدّمشقي تعيــش مــع زوجهــا وأبنائهــا الخمســة في الغوطــة، علــى مشــارف في ســنة ، كــانت ال
دمشق. لقد تركت المدرسة وهي في سن الخامسة عشرة لتتزوج، ورغم صغر سنها تمكنت من بناء
حياة سعيدة لعائلة من الطبقة المتوسطة مع زوجها، أبو سليم الذي كان يدير حديقة خاصة، وكان
من المفترض أن يذهب أطفالهم الخمسة إلى الجامعة. لكن تغيرت حياة نور الدّين الدّمشقي كثيرا
بعــد ثمــاني ســنوات مــن الحــرب الأهليــة. فمنــذ الأيــام الأولى مــن الثــورة، واجهــت الأسرة كابوسًــا بعــد
كــابوس: التعذيــب والســجن والحصــار والتجويــع والتشريــد. وفي ســنة ، فقــدت العائلــة ابنهــا

سليم عن عمر يناهز  سنة.

عندما سقطت منطقة الغوطة الشرقية المتمردة أخيرا في يد النظام في آذار/ مارس ، أقنع أفراد
الأسرة الموالــون للحكومــة زوج نــور الــدّين الــدّمشقي بالذهــاب إلى دمشــق بمــوجب عفــو عــن مقــاتلي
التّمرد. لكن خوفًا من العيش في ظل الأسد مرة أخرى، اختارت نور هي وأطفالها الأربعة الباقون
يــن في رحلتهــم إلى شمــال غــرب ــاة الانضمــام إلى حــوالي مليــون ونصــف ســوري آخر علــى قيــد الحي

محافظة إدلب، الجزء الأخير من البلاد بعيدا عن سطوة النظام.

رأى زوجها في النهاية أن دمشق لم تكن آمنة ودفع لمهربّ مبلغ ألفي دولار لاصطحابه للانضمام إلى
أسرته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. لكن اتضّح أنّ إدلب، التي كان من المفروض أنهّا محمية آنذاك
بوقـف إطلاق النـار، ليسـت بملاذ آمـن أيضًـا. قُتـل أبـو سـليم عنـدما ضربـت غـارة جويـة مدينـة معـرة
ــالث ــان عمــران (الطفــل الث ــدّمشقي: “ك ــو. في هــذا الخصــوص تقــول ال النعمــان في  تمــوز/ يولي
للــزوجين) موجــودا أيضــا في معــرة النعمــان عنــدما وقعــت الغــارة الجويــة في الســوق. هــ إلى مكــان
والده وأخذ ينادي باسمه مرارًا وتكرارًا متوسّلا إليه أن يجيبه وكله أملٌ أنه على قيد الحياة، لكنه لم

يكن حيّا. استمرّ القصف ليصبح الأمر شبيها تمامًا بما شهدناه في الغوطة”.



 خان شيخون، وهي بلدة في محافظة إدلب، في بداية هذا الشهر. سيطرت القوات الحكومية على
المدينة في  آب/ أغسطس.

إن العديد من المدنيين الذين يعيشون في محافظة إدلب هم مثل الدّمشقي، سوريون لم يسبق لهم
قطّ حمل السلاح لكنهم متعاطفون مع قضية المتمردين، وعاشوا حياتهم تحت وطأة العنف. كما
أنّ ثلـث السّـكان هـم مـن الأطفـال. مـع ذلـك، تعتـبر دمشـق وحلفاءهـا الـروّس والإيـرانيين المتمرديـن
إرهــابيين متحــالفين مــع الجهــاديين. ومــع إغلاق الحــدود التركيــة أمــام اللاجئين، لم يعــد هنــاك مكــان

يذهبون إليه.

حيــال هــذا الشــأن، يقــول تشــارلز ليســتر، مــدير برنــامج مكافحــة الإرهــاب والتطــرف بمعهــد الــشرق
الأوسط في واشنطن: “يصرّ نظام الأسد وروسيا على رواية “الإرهابي” لسبب بسيط للغاية: إنهما
يؤمنان بها حقًا. فمنذ سنوات وإدلب تمثل منفى المقاتلين والمدنيين الذين رفضوا، لأي سبب من
الأسباب، التفكير في العيش في المناطق التي يسيطر عليها النظام”. كان للجماعات الجهادية وجود في
يا. وخلال الصراع، عززت العديد من العوامل نموّهم، إدلب حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية في سور

بما في ذلك وحشية نظام الأسد في المعارك من أجل السّيطرة على حلب ودرعا وحمص والغوطة.

تعرضّت المنطقة لهجوم جوّي وبريّ استمرّ لأربعة أشهر وكان عدد الضّحايا من
المدنيين مفزعا

تم خرق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي توسطت فيه كل من روسيا وتركيا، بعد أن تمكنت هيئة
يا، من انتزاع السّيطرة ير الشام، وهي مجموعة جهادية منشقّة عن ف تنظيم القاعدة في سور تحر



يــر الــوطني المعتدلــة المدعومــة مــن تركيــا في كــانون الثــاني/ ينــاير. نتيجــة علــى المحافظــة مــن جبهــة التحر
ير الشّام. في أيار/ مايو، أجُبرت لذلك، اضطرّ المدنيون في بعض الأماكن إلى الالتزام بقوانين هيئة تحر
يــر الشــام لــدرء اعتــداء النظــام الحــالي. وتختلــف يــر الــوطني علــى التحــالف مــع هيئــة تحر جبهــة التحر

ير الشام من حوالي  ألف إلى  ألف مقاتل. تقديرات عدد مقاتلي هيئة تحر

تعرضّت المنطقة لهجوم جوّي وبريّ استمرّ لأربعة أشهر وكان عدد الضّحايا من المدنيين مفزعا. فرّ
حـــوالي  ألـــف شخـــص مـــن منـــازلهم، ولجـــأ الكثـــير منهـــم إلى التّخييـــم علـــى الحـــدود التركيـــة.
استهدفت أعمال العنف ما لا يقلّ عن  مدرسة و عيادة صحية، وذلك وفقًا للجنة الإنقاذ
كــثر مــن ألفــي مقاتــل الدوليــة، فضلاً عــن المخــابز والأســواق. ولقــي مــا لا يقــل عــن  مــدنيًا وأ

مصرعهم، مقابل  قتيلا من القوات الموالية للأسد.

ير الشّام، فإن الخيارات المتاحة إذا كان الأسد، الذي تعيقه تركيا يكافح لاستعادة إدلب من هيئة تحر
لأولئــك الذيــن بقــوا داخــل المحافظــة شبــه معدومــة. تتزايــد المخــاوف مــن أنّ حــال المنطقــة يمكــن أن
يصــبح كحــال قطــاع غــزة، معــزولاً عــن العــالم الخــارجي وتحكمــه جماعــة متشــددة قمعيــة لا تحظــى
بشعبية. في الأثناء، يقف المجتمع الدولي جانبا متفرجّا بينما أصبحت الأزمة المتوقعة في إدلب جلية

للعيان.

لقــد أدرك نظــام الأســد أنــه، في مخيّلــة الغــرب، يتغلّــب الخــوف دائمــا مــن الهجمــات الإرهابيــة علــى
المسائل الإنسانية. ولسنوات، شاهد المجتمع الدولي النزاع السوري من بعيد، بينما يقمع النظام كل

أشكال المعارضة المدنية ويستعيد مساحات شاسعة من أراضي المعارضة بشكل منهجي.

يقـول البـاحث في معهـد السـياسة العالميـة العامّـة في بـرلين توبـايس شنايـدر: “بعـد ثمـاني سـنوات مـن



الحرب، اتضح أنهّ مهما مارس نظام الأسد من وحشيّة فإن ذلك لا يمكن أن يؤدّي إلى تحركّ دولي
ذي معنى”.

، أصبحت الدّمشقي تشعر الآن بأن رغبتها في امتلاك منزل وحلمها بمستقبل أفضل في سنة
باتت الآن بعيدة المنال. وحيال هذا الشأن قالت نور: “كانت الثورة رائعة في البداية. لقد خرجنا إلى
كــون ممرضــة في الجيــش الســوري الحــر. وشجعــت زوجــي يــة. أردت أن أ الشــوا مطــالبين بالحر
يــاء ضــدّ وأطفــالي علــى الخــروج والاحتجــاج والانضمــام إلى الجيــش السّــوري الحــر للــدّفاع عــن الأبر
النظام”. وأضافت: “تغيرت الكثير من المعطيات منذ ذلك الحين، فقد فقدت ابني الحبيب سليم
ووالـده، وفقـدت منزلي، كمـا أنـني بعيـدة عـن أخـتي في الغوطـة. لم تنتـه الحـرب بعـد، لكنـني أشعـر أنـنيّ

مهزومة بالفعل”.
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